
 كيف يختار المصريون الرئيس القادم؟
 

يوليو الماضى،  3تحدد خريطة المستمبل، التى أعُلنت فى الماهرة مساء 

معالم المرحلة الانتمالية فى ثلاث خطوات متوالية بدأت أولاها وهى تعديل 

، وتليها انتخابات برلمانية ثم رئاسية.2102دستور   

وبغض النظر عن ملاءمة هذا الترتيب أو أفضلية إجراء الانتخابات 

الرئاسية أولا، فالمهم هو أن يحرص الناخبون على معايير محددة 

للاختيار عند إجراء هذه الانتخابات بمنؤى عن الخوف الذى يعترى 

على إثارة « الإخوان»المجتمع الآن بسبب إصرار ليادة جماعة 

المجتمع، وكؤنها تعالبه على انتفاضه ضد الرئيس الاضطراب وإربان حياة 

السابك المنتمى إليها، بدلا من أن تعتذر له عن الأخطاء التى ارتكبتها فى 

حمه، وتعترف بفشلها وتفتح الباب أمام مراجعة المنهج الذى أدى إلى هذا 

 الفشل.

فلا يصح أن يكون الخوف من خطر مإلت هو المحدد الوحيد لاختيار 

لمادم. فلم تعد مصر لادرة على تحمل أعباء إعطاء أولوية للأمن الرئيس ا

على حساب الحاجة الملحة لمعالجة انهيار التصادى لن يفيد المساعدات 

فى الحد منه، إذا لم نبدأ فى معالجته فوراً، وآلام اجتماعية مبرحة يعانى 

الفمر  منها كثير من فئات المجتمع، ورغم أن إنماذ الالتصاد والحد من آلام

والتهميش يحتاج إلى أمن، فالفرق كبير بين العمل من أجل تحميمه 

والنزعة الأمنية حين تطغى على ما عداها، فتشكَّل الوعى العام أو تتحكم 

فيه. ولذلن تحتاج مصر إلى رئيس يستطيع ليادة البلاد إلى الخروج من 



أو أزمة مستحكمة، وليس زعيماً يحكمها اعتماداً على لوة شخصيته 

 سحرها.

فمد انتهى عصر الزعامات الملهمة والميادات التى تمتلن سحراً خاصاً 

)كاريزما( فى العالم الراهن. كما أن نوع المشاكل التى تواجه مصر الآن 

وحجمها يتطلبان عملاً دإوباً لائماً على فهم دليك لهذه المشاكل وإلمام 

تواصل مع الشعب بؤبعادها ولدرة على تحديد الأولويات ومهارة فى ال

بمختلف فئاته. ولا يتيسر ذلن لزعيم منمذ بل لسياسى حكيم لديه سجل 

 معروف فى العمل العام فى للب الشارع.

فمن ينبغى أن يبحث عنه المصريون الآن هو رئيس لادم من وسطهم 

ويشعر بآلامهم وآمالهم، ويمتلن من المعرفة ما يإهله لميادة فريك عمل 

اكل متراكمة لا حصر لها وبناء جسور حميمية من لادر على معالجة مش

 الثمة مع مختلف فئات المجتمع، وليس زعيماً لمجرد أنه لوى الشخصية.

فعلينا إذن الانتباه إلى المشكلة المترتبة على الحالة غير الطبيعية التى 

تترتب على الخوف من إرهاب يهددنا وممارسات عبثية لجماعة 

المجتمع. تهدف إلى إربان« الإخوان»  

وربما يكون الخوف الشائع الآن هو أخطر ما يهدد مصر لأنه يضعها فى 

حالة غير طبيعية تدفع الكثير من أبنائها إلى البحث عن زعيم مخلَّص أو 

يبدو أنه كذلن ولبول التوسع فى إجراءات استثنائية واستمرارها بحيث 

الحالة إلا بؤن  يتم التعامل معها كما لو أنها طبيعية. ولا مخرج من هذه

يواجه المصريون هذا الخوف بشجاعة ويثموا فى أنفسهم ولدرتهم على 

حل مشاكلهم. فإذا تحرروا من هذا الخوف وأزاحوه من طريمهم سيجدون 

أنهم ليسوا فى حاجة إلى زعماء مخّلصين، بل إلى لادة نابعين من الشعب 

الرشيد التى  ولادرين على إشراكه فى بناء المستمبل وفك لواعد الحكم



تعتبر هى عنوان النجاح فى عصرنا الراهن. ويموم هذا الحكم على 

ممومات أساسية أكثرها موضوعى يتعلك بالديممراطية والعدالة 

والشفافية، ولكن بعضها ذاتى فى ممدمته إدران الحاكم أن دوره هو أن 

حكم يمود فريك عمل يتمتع بالكفاءة ويعتمد على المشاركة الشعبية لا أن ي

واعتماداً على زعامة توحى إليه « لادر على كل شىء»اعتماداً فى أنه 

 بذلن وتزّين له حب السلطة فلا يستطيع مماومة بريمها.

فؤحد أهم مواصفات الرئيس الذى تحتاجه مصر لتجاوز محنتها أن تكون 

لديه مناعة تجاه بريك السلطة وسحرها وغوايتها، على النحو الذى عبر 

المسرحى الراحل فاكلاف هافيل الذى كان أول رئيس لتشيكيا عنه الكاتب 

بعد تحولها من الشيوعية إلى الديممراطية فى بداية تسعينات المرن 

«.الرحيل»الماضى فى مسرحيته الرائعة   

وليت الهيئة العامة للكتاب، أو أياً من مإسساتنا الثمافية، تبادر بطبع هذه 

متناول كل من يرغب فى الترشح  المسرحية بؤسرع ما يمكن ووضعها فى

للانتخابات الرئاسية، وليت مختلف وسائل الإعلام التى ستغطى الحملة 

الانتخابية تسعى الى سإال المرشحين للرئاسة عن هذه المسرحية ومدى 

 اهتمامهم بمراءتها.

 


